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  جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٣٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين 

الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): وفقـــاً للتفــاهم الــذي تم 
التوصـل إليـه في مشـاورات الـس الســـابقة، وفي حالــة عــدم 
وجــود أي اعــتراض، ســأعتبر أن مجلــس الأمــن يوافــق علـــى 
توجيه الدعوة بموجب المـادة ٣٩ مـن نظامـه الداخلـي المؤقـت 
إلى السـيد تـيرجي رود - لارسـن، المنســـق الخــاص لعمليــات 

السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام. 
تقرر ذلك. 

ـــى  أدعــو الســيد رود - لارســن إلى شــغل مقعــد عل
طاولة الس.  

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جدول أعماله. يجتمع الس وفقـا للتفـاهم الـذي توصـل إليـه 

في مشاوراته السابقة.  
في هــذه الجلســة، يســتمع مجلــس الأمــن إلى إحاطــــة 
إعلاميـة مـــن الســيد ترجــي رود - لارســن، المنســق الخــاص 
لعملية السلام في الشـرق الأوسـط والممثـل الشـخصي للأمـين 

العام. 
الســـيد رود - لارســـــن (تكلــــم بالانكليزيــــة): في 
الإحاطتين الإعلاميتين الأخيرتين  من الأمانة العامة إلى مجلـس 
الأمـن، رسمنـا صـورة قاتمـة للحالـة في الشـــرق الأوســط. فقــد 
أدت موجـة العنـف الـتي اندلعـت في الصيـف وأوائـل الخريــف 
إلى الجمـود في عمليـة السـلام. ورغـم عـدم إحـراز تقـدم علــى 
الصعيـد الدبلوماسـي، فقـد اتســـمت الأشــهر الأخــيرة ــدوء 
نسبي في الميدان - بدون هجمـات إرهابيـة كبـيرة مـن جـانب 

الفلســـطينيين وانخفـــاض ملحـــوظ في العمليـــــات العســــكرية 
الإسرائيلية.  

ومـرة أخـرى، لاحـت لنـا نـافذة فرصـة ضيقـة، وهـــي 
تقتضـي مـن الأطـراف اتخـاذ  خطـوات إيجابيـة لإعـــادة عمليــة 
السـلام إلى مسـارها. وقـد أكـد كـــل جــانب التزامــه بخارطــة 
الطريـق الـــتي أعدــا اموعــة الرباعيــة، وحــان الوقــت الآن 
للوفـاء بالالتزامـات بموجـب تلـك الخارطـة والســـعي، حســب 
الاقتضـاء، إلى اتخـاذ تدابـــير جريئــة لبنــاء الثقــة بغيــة اســتعادة 

الأمل.  
وهناك عدد من العناصر وراء فتح تلك النـافذة. فقـد 
نصبت حكومة فلسطينية جديدة يقودها رئيس الـوزراء أحمـد 
قريع الذي لديه تاريخ طويل من التفاوض مع إسرائيل. ومنـذ 
توليـه مـهام منصبـه في الشـهر المـاضي، أكـد مـن جديـــد علــى 
الالتزام الكامل للسلطة الفلسطينية بخارطة الطريق، معرباً عـن 
استعداد قوي لاستئناف المحادثات مـع السـلطات الإسـرائيلية. 
وإننا سنؤيد جهوده لتنفيذ خارطة الطريق تأييدا تاما. وننتظـر 
منه أيضاً أن يتخـذ خطـوات للتعـامل مـع اموعـات العنيفـة. 
وتجــدر الإشــارة إلى أن الســيد قريــع قــــد دأب علـــى انتقـــاد 

الهجمات الإرهابية الفلسطينية بشدة.  
كمــا أن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي شــارون أبـــدي 
رغبتـه في الاجتمـاع مـع نظـيره الفلســـطيني واســتئناف عمليــة 
السلام، استناداً إلى خارطة الطريق، التي التزم ا في مناسبات 
عديــــدة. وبالنســــبة لقضايــــا مثــــل الجــــــدار، والتوســـــع في 
المسـتوطنات، والإجـراءات العسـكرية الـتي تؤثـر علـى المدنيـين 
الفلسطينيين، نتوقع أن تعمل حكومـة رئيـس الـوزراء شـارون 
بصـورة تدعـم عمليـة السـلام. ومـا زلنـا علـى اسـتعداد لتقــديم 
العـون الـذي قـد تحتاجــه إســرائيل للوفــاء بالتزاماــا بموجــب 

خارطة الطريق.  
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إننا نحيي حكومة مصر علـى جـهودها الحثيثـة لتـأمين 
وقف إطلاق النار بالعمل مع السلطة الفلسطينية والعديـد مـن 
اموعـات الفلسـطينية. ورغـم أنـه لم يتـم التوصـل إلى اتفـــاق 
ـــأمل أن تفضــي قريبــاً إلى  بعـد، فـلا تـزال الجـهود مسـتمرة ون
وقـــف إطـــلاق النـــار الكـــامل والدائـــــم بــــين الإســــرائيليين 

والفلسطينيين. 
وهنـاك الآن مبادرتـان جديرتـان بالثنـاء مـن مبــادرات 
اتمع المدني، وهما تعكسـان رغبـة قويـة مـن جـانب الشـعبين 
في الوصول إلى اية عادلـة ودائمـة وآمنـة لهـذا الصـراع. فقـد 
حظـي اتفـاق جنيـف ومبـادرة صـوت الشـــعوب بثنــاء واســع 
النطاق. ويشير استطلاع رأي إسرائيلي أجري مؤخـراً إلى أن 
٧٥ في المائــة مــن الســكان اليــهود الإســرائيليين في إســــرائيل 
يؤيــــدون إجــــراء مفاوضــــــات مـــــن أجـــــل الســـــلام مـــــع 
الفلسطينيين؛ وأن ٦٥ في المائة يؤيـدون إقامـة دولـة فلسـطينية 
في سـياق مفاوضـات متقدمـة؛ وحـوالي ٦٠ في المائـة يوافقــون 
علــى إخــلاء غــزة والمســتوطنات النائيــة والمنعزلــة في الضفـــة 

الغربية.  
ومـع أن المبـادرات المدنيـة لا يمكـن أن تكـــون عوضــاً 
عـن المفاوضـات بـين مسـؤولي الطرفـــين، فإــا تمثــل إشــارات 
هامـة إلى أن الإسـرائيليين والفلسـطينيين يمكـن أن يعملـوا معـــاً 
لتضييق شقة الخلافات بينهم على نحـو بنـاء. وهـذه المبـادرات 
ــــتطلاع الـــرأي تشـــير كذلـــك إلى مـــا يمكـــن أن  ونتــائج اس
نستشعره جميعاً على أرض الواقع - إرهـاق شـديد مـن جـراء 
الحالـة المأسـاوية الـتي وصلـت إليـها الأمـور ورغبـة في إحــداث 

تغيير حقيقي. 
أخـيراً، فـإن إقـــرار مجلــس الأمــن لخارطــة الطريــق في 
قراره ١٥١٥ (٢٠٠٣) هو خطـوة إيجابيـة للغايـة تعمـق دعـم 

اتمع الدولي لعملية السلام.  

ـــو إلى التفــاؤل نظــراً  ولئـن كـانت الحالـة الراهنـة تدع
للعوامل التي أوجزا، إلا أا لا تزال هشة جداً. إذاً، إلى أيـن 

ستفضي بنا هذه الحالة؟  
هناك أربعة احتمالات رئيسية، فيما يبدو.  

أولاً، إذا استؤنفت المفاوضات الفعلية ولكـن فشـلت 
في إحياء عملية السـلام، فـإن المخـاطر سـتكون جمـة. فسـوف 
تتبـدد الآمـال، وســـيجد الزعمــاء مــن الجــانبين مــن الصعوبــة 
بمكان العودة إلى المفاوضات، ويمكن أن نرتد أكـثر فـأكثر إلى 
ـــوي أعــداء  هـوة الظـلام. ومـن شـأن عـدم إحـراز تقـدم أن يق

السلام فحسب.  
ثانياً، اقترح بعـض الإسـرائيليين مؤخـراً انسـحاباً مـن 
جانب واحد من أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلـة. واعتـبر 
البعـض الانسـحاب الإســـرائيلي مــن الجنــوب اللبنــاني ســابقة 
للإجـراءات الأحاديـة. وأعتقـد أن الوقـت مناسـب لنذكـــر أن 
ذلك الانسحاب لم يكن أحادياً: لقد تم تنفيذه تحـت إشـراف 
مجلس الأمن وبدعم قوي من الأمانة العامة للأمم المتحدة الـتي 
تفاوضت مع كلا الجانبين على مـدار عـدة أشـهر لتحديـد مـا 
يعـرف بـالخط الأزرق. وفي تلـــك العمليــة، امتثلــت إســرائيل 

تماماً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.  
ويكمن الدرس المستفاد من الانسحاب مـن لبنـان في 
أن الدعـم الـدولي يمكــن أن ييســر جــهود الســلام في الشــرق 
الأوسـط بصـورة فعالـة. وأي انسـحاب مـــن أرض محتلــة أمــر 
يستحق الثناء، ولكـن الانسـحاب الأحـادي قـد ينطـوي علـى 
ـــق القــوة والعنــف  عنـاصر خلافيـة. فقـد يـرى البعـض أن طري
والإرهـاب هـو وحـده الكفيـل بـإحداث تغيـير وأنـه ليـس مــن 
الضـروري التوصـل إلى تسـوية سـلمية عـن طريـق المفاوضـــات 
ـــها الشــرعية الدوليــة. وقــد يــرى آخــرون أن  الـتي تؤكـد علي
الانسحاب الأحادي الجزئي، من بعـض الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلة فحسب، قد يكون كافيـاً لتسـوية المسـألة ائيـاً. ولكـن 
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السلام العادل والدائم يمكن تحقيقه بصـورة أفضـل مـن خـلال 
توصــل الجــانبين إلى حــــل علـــى طاولـــة المفاوضـــات بدعـــم 

ومشاركة فعالين من اتمع الدولي.  
ثالثاً، إن �النهج المطلـق� الـذي يسـتند إلى مبـادرات 
ـــــاً يقتضــــي حســــماً مباشــــراً  اتمـــع المـــدني المذكـــورة آنف
وشــاملاً للصــراع. وفي حــين أن هــــذه المبـــادرات تبـــين لنـــا 
أيـــن يجـــــب أن نذهــــب، فإــــا لا تتعــــارض مــــع خارطــــة 
الطريــــق وتعطــــي أمــــلاً ودعمــــاً حيويــــين لجــــهود صنــــــع 
الســلام، وأعتقــد أنــه حــتى رعــاة هــذه المبــادرات يدركـــون 
ـــس ممكنــا، بــالنظر إلى المنــاخ السياســي  أن التنفيـذ السـريع لي
ــــت ذلـــك، فـــإنني لا أرفـــض اتفـــاق جنيـــف  الحــالي. وإذ قل
أو مبادئ صوت الشعوب على الإطـلاق. بـل علـى النقيـض، 
فـإن هـذا المســـار الثــاني مــن الأنشــطة يعطــي تــأكيداً حيويــاً 
بأنه يمكن أن يكون هناك شريك للسلام في الجانب الآخـر في 

اية المطاف.  
ولا يترك لنا ذلك غير المسار الوحيد الممكـن - وهـو 
ج الخطوة خطـوة تدعمـه تدابـير جريئـة لبنـاء الثقـة. وبعبـارة 
ـــتند إلى خارطــة الطريــق  أخـرى، إجـراء مفاوضـات ثنائيـة تس
وييســرها اتمــــع الـــدولي. وبموجـــب هـــذا النـــهج، يحتـــاج 
الفلسطينيون والإسرائيليون إلى مجتمع دولي مصمم ومشــارك، 
بقيــادة اللجنــة الرباعيــة، لمســاعدم علــى العــودة إلى طريـــق 
ـــة،  الســلام، وأن يواصلــوا الســير عليــه. ولتحقيــق هــذه الغاي
اجتمعـت يـوم الأربعـاء في رومـا مـع زملائـي مبعوثـــي اللجنــة 
الرباعيـة بعـد اجتمـــاع هــام رفيــع المســتوى عقــده المــانحون. 
وستساعد اللجنة الرباعية الجهود الثنائية الناشئة الجاري بذلهـا 

حالياً التي يسترشد ا الطرفان في تنفيذ خارطة الطريق. 
ـــة.  والمسـألة المطروحـة الآن هـي كيـف تسـتهل العملي
لكي تنطلق العمليـة، يتعـين علـى كـل طـرف مـن الطرفـين أن 
يتصـدى للشـــواغل الرئيســية للطــرف الآخــر، الــتي يمكــن أن 

تعـــرف بصـــورة عامـــة علـــى أـــــا الأراضــــي والإرهــــاب. 
فالإسرائيليون يريدون وقف الإرهاب، يـؤدي إلى تحقيـق أمـن 
دائم وحقيقي في دولة تتمتع بـاعتراف كـامل. والفلسـطينيون 
يريـدون في ايـة المطـاف إـاء الاحتـلال وشـعور بالثقـة أـــم 
سـيحصلون علـــى دولــة مســتقلة وقــادرة علــى الحيــاة فعــلاً. 
ولكـن، لكـي يعـود الطرفـان إلى مسـار السـلام وتحقيـق هــاتين 
الرغبتـين، يواجـه الطرفـان واتمـع الـدولي محنـا أساسـية يجــب 

التغلب عليها. 
فنظام إغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة، الـذي طُـور 
للرد على الأعمال الإرهابية الدامية، يمثل بالنسبة للإسرائيليين 
ممارسـة لا طـائل مـن ورائـها. فـهم يشــعرون أــم إذا خففــوا 
إجـراءات الإغـلاق، سـيزداد احتمـــال وقــوع أعمــال إرهابيــة 
جديــدة. ولكــن، إذا اســتمر الإغــلاق، فــإن ظــــروف حيـــاة 
الفلســطينيين وســبل عيشــهم ســتزداد ســوءا. والإســـرائيليون 
ـــــإم  بحاجــــة إلى أن يعرفــــوا أــــم إذا دخلــــوا في عمليــــة ف
سيحصلون في النهاية على أمن واعـتراف حقيقيـين، وأـا لـن 
تكـون ببسـاطة استسـلام لموجـات أعمـال العنـــف الــتي عــانوا 

منها. 
وبالنسـبة للفلسـطينيين، هـذه الأزمـة أكـثر مـــن مجــرد 
ـــام ليــس  المعانـاة الـتي يعيشـوا. ببسـاطة، مجـرد تخفيـف معان
كافيا. فهم يرون أن هـذه الأزمـة تنطـوي علـى أمـور أساسـية 
أكبر: إا كفـاح مـن أجـل هويتـهم وتطلعـام الوطنيـة. إـم 
بحاجـة إلى أن يعرفـوا أـم إذا دخلـوا في عمليـة فإـا ســتحمل 
معـها إـاء الاحتـلال وأن هدفـها النـهائي إقامـة دولـة مســتقلة 
ذات سيادة وقادرة على البقاء، وأم لا يستسلمون لتأثـيرات 

التدابير الإسرائيلية الأمنية التي تلحق ضررا شديدا بحيام. 
كما أن مجتمع المانحين يواجه أيضا وضعا غـير مريـح؛ 
فمما لا شك فيه أن مبلغ البليون دولار الذي يقدمونه سـنويا 
يساعد على تخفيف معاناة الشعب الفلسـطيني. إلا أن البعـض 
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يـــرى أن هـــذه الأمـــوال تســـــاعد علــــى تمويــــل الاحتــــلال 
ـــا يزيــد معانــاة الفلســطينيين العــاديين. ويريــد  الإسـرائيلي، مم
مجتمـع المـــانحين أن يعــرف أنــه مــع اســتمراره في تقــديم هــذا 
الدعـم، ســـيدخل الطرفــان في عمليــة ســلام ســتمهد الطريــق 

لتحقيق سلام كامل وعادل ودائم. 
ـــان  ولا يمكننــا أن نحــرز أي تقــدم إلا إذا ســلّم الطرف
واتمـع الـــدولي ــاتين المشــكلتين الرئيســيتين وــذه المحــن، 
وقبلوها بوصفها حقيقة. ويجـب أن تعـالج هـذه المسـائل كلـها 

بالتوازي، لا بالتتابع أو بفرض شروط مسبقة. 
منـذ آخـر إحاطـة لـس الأمـن، أودى الصـراع بحيــاة 
٢٧ فردا - ٢٤ فلسطينياً وثلاثة إسرائيليين. هـذه دلالـة علـى 
مـــدى حـــدة العنـــف الـــذي اســـــتحوذ علــــى الإســــرائيليين 
والفلسـطينيين، وقـد حـدث هـذا العـدد مـن الوفيـات في فـــترة 

اتسمت دوء نسبي. 
ــر،  فعلـى سبيـــل المثــال، منـــذ ٤ تشـرين الأول/أكتوب
لم تحـدث لحسـن الحـظ أيـة عمليـــة انتحاريــة كاملــة، ويعــزى 
ذلـك جزئيـــا إلى إحبــاط قــوات الأمــن الإســرائيلية محــاولات 
القيـام ـذه العمليـات. ومـع ذلـك، مـات ٢٤ فلسـطينيا، بمـــن 
فيـهم سـتة أفـــراد قتلـوا يـــوم أمـــس في رفــح في قطــاع غــزة. 
وكمـا قلنـا باسـتمرار في هـذا الـس، يجـب ألا يتعـارض حــق 
إسـرائيل المشـــروع في حمايــة مواطنيــها مــع واجبــها كســلطة 
قائمة بالاحتلال في حماية أرواح الفلسطينيين المدنيين وضمـان 
سلامتهم. فالعمليات العسكرية الإسـرائيلية في المنـاطق الآهلـة 
ـــا تســفر عــن قتــل وإصابــة رجــال ونســاء  بالسـكان كثـيرا م
وأطفـال فلسـطينيين غـير مقـاتلين. ويجـب أن أُشـدد علـــى أنــه 
يجب على كلا الطرفين القيام بكـل مـا هـو ممكـن لوقـف هـذا 

الإزهاق للأرواح، الذي لا معنى له. 
ـــن يكــون ســوى إضافــات  البديـل الدمـوي للسـلام ل
جديـدة إلى عـدد الوفيـات الكلـي الراهـن منـذ أيلـــول/ســبتمبر 

٢٠٠٠، أي ٩٦٩ ٢ فلسـطينيا و ٨٦٣ إســـرائيليا. وآمــل أن 
نتمكن في القريب العاجل من تقديم إحاطة لا نحتـاج فيـها إلى 

تحديث هذه الأعداد. 
ـــانحون الرئيســيون،  اجتمـع هـذا الأسـبوع في رومـا الم
الذيـن يقدمـون الدعـم للسـلطة الفلسـطينية، في لجنـة الاتصـــال 
المخصصـة لتنسـيق المسـاعدة الدوليـة المقدمـة إلى الفلسـطينيين، 
ـــة الراهنــة.  لاسـتعراض المسـاعدة الـتي يقدموـا وتـدارس الحال
وقد حضر هـذا الاجتمـاع، الـذي اسـتضافته بسـخاء حكومـة 
ــــنرويج، وفـــد فلســـطيني ووفـــد  إيطاليــا وترأســته حكومــة ال
إسـرائيلي رفيعـا المســـتوى، مــن بينــهم الــوزراء الفلســطينيون 
شعث وفياض والمصري وقسيس، ووزير الخارجية الإسرائيلي 
شـالوم. وكـان حضورهـم أقـوى تعبـير حـتى الآن عـن وجـــود 

رغبة متجددة لدى الطرفين في الدخول في حوار. 
وقد ناقش المـانحون في ذلـك الاجتمـاع مـدى الأزمـة 
الاقتصادية والإنسانية التي يستمرون في المساعدة على تخفيـف 
ـــتي  وطأـا. وأود اطلاعكـم علـى بعـض المؤشـرات الرئيسـية ال
اسـتجدت. بـين عـام ٢٠٠٠ وعـام ٢٠٠٢، قُـــدرت خســائر 
الاقتصـاد الفلسطينـــي بنحـو ٥,٤ بلايـين دولار أمريكــي، أي 
ما يعادل مجموع دخل الاقتصـاد الفلسـطيني لمـدة عـام واحـد. 
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو ٣٣ في المائة بـين 
عام ١٩٩٩ وعام ٢٠٠٢. و في نفس الفترة، انخفض مجمــوع 
الاســــتثمارات مــــن ١,٤٥ بليــــون دولار إلى ١٥٠ مليـــــون 
دولار. ويعيش نحو مليونان ونصف المليون فلسطيني، أي نحو 
٦٠ في المائـة مـن مجمـوع عـدد الســـكان، تحــت خــط الفقــر. 
ويتلقى معظم الفلسطينيون نوعا مـا مـن المسـاعدة، ولا يتوفـر 
الأمن الغذائي لنحـو ٤٠ في المائـة مـن السـكان. وتصـل نسـبة 
البطالة إلى نحو ٣٠ في المائة، ولا يستطيع نحو نصــف السـكان 

من الوصول إلى خدمام الصحية العادية. 



603-65051

S/PV.4879

وقد تمخض اجتمـاع المـانحين عـن مقترحـات جديـدة 
لمسـاعدة السـلطة الفلسـطينية والشـعب الفلسـطيني. ومـن بـــين 
هـذه الاقتراحــات إمكانيــة إنشــاء صنــدوق اســتئماني جديــد 
ـــى تخفيــف العجــز في  يعمـل علـى أسـاس الأداء للمسـاعدة عل
ميزانيـة السـلطة الفلسـطينية، الـذي يقـدر بنحـــو ٦٥٠ مليــون 
دولار، واقتراح إطار ثلاثي جديد يعمل فيه المانحون والسلطة 
الفلسـطينية والحكومـة الإسـرائيلية معـا بـروح تعـاون حقيقــي. 
وقد تأكدت خطط عقــد اجتمـاع يـوم الاثنـين في سـياق هـذا 
الإطار الثلاثــي الجديـد. وأعـرب المـانحون مجـددا عـن التزامـهم 
ــــوا أيضـــا عـــن  بمســاعدة الشــعب الفلســطيني، ولكنــهم أعرب

شواغل جدية. 
وقـد أجـبرت الأزمـة الإنســـانية المــانحين علــى تحويــل 
التمويل من التنمية إلى أعمال الغوث الطارئــة. وهـذه بدورهـا 
كثـيراً مـا أعاقتـها الإجـراءات الأمنيـة الإسـرائيلية، ممـا أدى إلى 
زيادة الشعور بالإحبـاط لـدى العديـد مـن المـانحين ووكـالات 
تقـديم المســـاعدة. وســيطلب مــانحون عديــدون تجــدد عمليــة 

السلام للإبقاء على مستوى دعمهم الحالي. 
ويفاقم هذه الشواغل الإنسانية وغيرها مـن الشـواغل 
المضي قُدما في تشـييد الجـدار العـازل في الضفـة الغربيـة. وقـد 
قامت الأمانة العامة بانتظام بتقديم معلومات عـن هـذا الجـدار 
لـس الأمـن، مشـيرة إلى أن بنـاءه علـى الأراضـي الفلســطينية 
وخـط سـيره المخطـط يجعــلان إقامــة دولــة فلســطينية مجــاورة 
وقادرة على البقـاء وذات سـيادة أكـثر صعوبـة، ويزيـدان مـن 

معاناة الشعب الفلسطيني. 
وقــد قــدم الأمــين العــام مؤخــرا تقريــرا إلى الجمعيـــة 
العامة (A/ES-10/248) عن هذا الجدار، كانت الجمعيـة العامـة 
قـد طلبتـه في قرارهــا ES-10/13، المــؤرخ ٢١ تشــرين الأول/ 

أكتوبر ٢٠٠٣. وقد قال الأمين العام في ذلك التقرير: 

ـــث  �وفي خضـم عمليـة خريطـة الطريـق، حي
ينبغي لكل طرف إبداء بوادر حسن النية المفضيـة إلى 
بنـاء الثقـة، لا يـرى، في هـذا الصـدد، تشـييد الحـــاجز 
بالضفة الغربية سوى أنه تصرف يفضي لحد بعيد إلى 

عكس النتيجة المرجوة�. (الفقرة ٢٩) 
ونتيجــة لمواصلــة إســرائيل العمــل علــى تشــييد هـــذا 
الجـدار، خلـص الأمـين العـام إلى الاسـتنتاج بـأن إسـرائيل غــير 
ـــاء  ممتثلــة لمطالبــة الجمعيــة العامــة لهــا بــأن تقــوم بوقــف وإلغ

تشييده. 
إن الهـدوء الحـذر الـذي سـاد علـى الخـط الأزرق منــذ 
الإحاطــــــة الإعلاميــــــة الســــــابقة، تمــــــــزق في ٩ كـــــــانون 
الأول/ديســـمبر، عندمـــا قتلـــت قـــوات الدفـــاع الإســــرائيلية 
ــــد، بعـــد أن  شــخصين لبنــانيين، كانــا مســلحين ببنــادق صي
دخـلا الجــانب الإســرائيلي مــن الخــط الأزرق، كمــا أفــادت 
التقـــارير الأوليـــة لقـــوة الأمـــم المتحــــدة المؤقتــــة في لبنــــان. 
وعلـى الرغـم مـن هــذا الحــادث الحزيــن والمؤســف، ومــع أن 
التوتـــر مـــا زال شـــــديدا، تظــــهر التطــــورات علــــى الأرض 
أن الجـانبين يمارســـان قــدرا مــن ضبــط النفــس. وقــد اســتمر 
التحليق الجوي للطـائرات الإسـرائيلية، لكـن وتيرتـه انخفضـت 
ـــذ الإحاطــة الإعلاميــة الســابقة اخــترقت  بدرجـة كبـيرة. ومن
الطـائرات الإسـرائيلية الخـط الأزرق مرتـين. ولم تصـل تقــارير 
عـــن إطـــلاق النـــار بواســـطة دفاعـــات مضــــادة للطــــائرات 
مـن الجـانب اللبنـاني للخـــط الأزرق في كلتــا المرتــين. ونــأمل 
أن يكـون الهـــدوء النســبي ذاك، وإن كــان مشــحونا بــالتوتر، 
انعكاســـــا لرغبـــــة متجـــــددة لـــــدى الجـــــــانبين في تجنــــــب 
الأعمـال التصعيديـة. ومـع ذلـك، يظـهر الحـــادث الــذي وقــع 
في ٩ كانون الأول/ديسمبر أن احتمـالات مثـل هـذا التصعيـد 
ــــراف  مــا زالــت كبــيرة. ولذلــك، فــإن اســتمرار جميــع الأط
ـــة انتــهاكات للخــط  بممارسـة ضبـط النفـس والامتنـاع عـن أي

الأزرق يتسم بأهمية فائقة. 
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وفي المنطقة أيضا، دعا الرئيس بشار الأسـد الولايـات 
المتحدة، في مقابلة صحفيـة أُجريـت معـه، إلى إحيـاء محادثـات 
السلام بين بلده وإسرائيل. وكان ذلك بمثابـة تذكـير مناسـب 
بأن الهدف الذي نسعى من أجله هـو السـلام العـادل والدائـم 
والشـامل، وأننـا لا يمكننـا أن مـل أيــا مــن مســارات عمليــة 

السلام. 
في الإحاطة الإعلامية السابقة للمجلس، وصف وكيل 
الأمين العام برندرغاست الفترة التي شملها الاستعراض على أا 
كانت شهرا ضائعا في عملية صنع السلام في الشرق الأوسط. 
وأمـا في فـترة الاسـتعراض الحاليـة فقـد ظـهرت فرصـــة لإحــراز 
تقـدم. وآمـل، بكـل إخـلاص، أن يغتنـم زعمـاء الجـــانبين هــذه 
الفرصة، وأن يساعدهم اتمع الدولي في اغتنامها. فقد شهدنا 
في السنوات الماضية الكثير من الفرص الضائعة لتحقيـق السـلام 
التي تم تبديدها. وسيكون مؤسفا إذا اضطرت الأمانة العامة في 
الإحاطة الإعلامية القادمة، التي ستكون الأولى في عام ٢٠٠٤، 
إلى أن تبلـغ الـس عـن شـهر ضـائع آخـر. فقـد تكـون تكلفـــة 
ذلـك مدمـرة. وقـد تسـتبدل آمـال الشـعوب الحاليـة في الســـلام 
باليـأس النـابع مـن نظـــرة يائســة، وبمزيــد مــن تشــدد المواقــف 

وتعميق دوامة العنف. 

ـــن يكــون الوقــت حليفــا للســلام.  وفي تلـك الحالـة ل
فالانتظـــار لـــن يـــؤدي إلا إلى اســـتمرار المعانـــاة. وآمـــــل أن 
يـدرك لجانبـان الحاجـة الملحـة إلى أعمـال جريئـة فيبـدآن فـــورا 
بـالتنفيذ الفعـــال لخارطــة الطريــق للجنــة الرباعيــة. وســأكون 
سـعيدا إذا اسـتطاعت الأمانـة العامـة أن تبلـغ مجلـس الأمـــن في 
الإحاطـة الإعلاميـة الأولى للعـام الجديـد بـأن الجـانبين يســـيران 
بثبـات في طريـق تسـوية عادلـة ودائمـة وشـاملة لهـــذا الصــراع 
الطويــل والمــؤلم، علــى أســاس قــرارات مجلــس الأمــــن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) و ١٥١٥ 

 .(٢٠٠٣)
الرئيـــس (تكلــــــم بالفرنسيــــــــة): أشكـــــــر الســــيد 

رود - لارسن على إحاطته الإعلامية الشاملة. 
وعمـلا بالتفـاهم الـذي تم التوصـل إليـه في مشــاورات 
الس السابقة، أدعو أعضاء الس إلى مواصلـة مناقشـة هـذه 

المسألة في مشاورات غير رسمية. 
رفعت الجلسة الساعة ١١/٠٥.  

 


